
  

  م2013 -المجلد الأول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 5 -

  
  

 
 

 

��ب (ا����راق ا�ز
	�  �� روا�� 
  ��راھ�م ا��و	� )ا���ل

  نسيمة علوي .د
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 صملخ:  

يقــوم علــى الاســتغراق الزمنــي  نصّــاً ) عشــب الليــل(يقــدّم الروائــي إبــراهيم الكــوني فــي روايتــه 
الفعلــي الــذي يــوحي بــه العنــوان، إذ تــتم معظــم تفاصــيل الحكايــة داخــل دائــرة زمنيــة مشــتركة تتعلـّـق 

لرواياتــه السـابقة التــي  لقــد اهـتمّ الكــوني فـي روايـة عشــب الليـل بــالمكوّن الزمنـي خلافـاً  .بمقولـة الـزمن
الذي لقّب ) وانتيهاي(يصف حياة رجل اسمه فهو  ،تعنى بالمكوّن المكاني المتعلّق بفضاء الصحـراء

قتـرن بعـدّة نسـاء وهـو يبـالجنس،  برجل الظلام، إذ يروي من عاصره من شيوخ القبيلة أنّه كان مولعاً 
ولكنّه لم يفلح أبدا في معاشـرتهن، لـذلك اعتـزل النـاس إلـى وادي الجـن ونصـب خيمـة لا يخـرج منهـا 

 .رّية بين الأحجار أعادت له فحولتهإلا في الظلمات إلى أن اكتشف عشبة  س

ه مفهـوم وهـو قابـل للقيـاس لأنَـ ،اهتمّ السارد بالزمن النفسي الذي يحتاج للإدراك الذهني فقط

وعـــرف باســـم الديمومـــة التـــي تكشـــف عـــن الحيـــاة النفســـية ) برغســـون(فلسفــــي ظهـــر عنــــد الفيلســــوف 
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ايين ولا يرضى تعاقبهـا، فهـو غيـر قابـل المدة هي زمن مؤلف بين الأح الباطنية عند البشر، كما أنّ 

  .)1(للحساب والتقدير، بل ينتمي إلى مشمولات الوعي

اهـــتمّ الكـــوني فـــي روايـــة عشـــب الليـــل بـــالمكوّن الزمنـــي خلافـــاً لرواياتـــه الســـابقة التـــي تعنـــى 

 .بالمكوّن المكاني المتعلّق بفضاء الصحـراء

يلومه أهل القبيلـة وعرّافـه علـى هـذا الفعـل لذلك ) بنت الأدغال(بأمة تدعى ) وانتيهاي(يقترن

لأنّه ترك بنات النبلاء وتزوّج سرا بأمة تلد له أنثى، تتـزوج الفتـاة وتلـد لأبيهـا حفيـدة كانـت تقـيم عنـده 

إلا أنّـــه خـــان الأمانـــة فكـــان يمـــارس طقوســـه الجنســـية عليهـــا، بعـــدما بلغـــت الفتـــاة ثلاثـــة عشـــر عامـــاً 

تهــدّد الفتــاة جــدّها بفضــح ســرّه إلــى . لأنّــه أخطــأ فــي حقهــا أصــبحت تــرفض الــذهاب إلــى بيــت جــدّها

  .القبيلة وأمام رفضها لهذا الوضع تقوم الفتاة بقتل جدّها بسكين وتنتحر على جسده

  

  :موضوعة الليل 

مركــز التوجــه الزمنــي فــي الروايــة فمــن خلالــه تتحــدّد ) عشــب الليــل(تشــكّل صــيغة العنــوان 

الغالـب عـن لحظـات نفسـية آنيـة يعيشـها البطـل وسـط ظلمـة الليـل،  المفارقات الزمنيـة التـي تعبّـر فـي

لذلك يتحوّل الليل إلى مقوّم سياقي تقوم عليه الأنساق التخييلية التي تنشـأ داخلـه، ففعـل البحـث عـن 

  .العشبة السحرية لا يتم إلاّ ليلاً ووجودها مقترن بهذا الزمن الهامشي الذي يختلف عن النهار

للبحـث عــن العشــبة نهــاراً إلاّ ) وانتيهــاي(حلـة بحــث شــاقّة قـادت البطــل يتحـدّث الســارد عــن ر 

. فـي الـوادي فـتّش عـن العشـبة منـذ الظهيـرة حتـّى الأصـيل: "أنّه لم يعثـر عليهـا إلاّ عنـد خروجـه لـيلاً 

  )2(".ولكنّ العشبة اختفت من أركان الوادي، وتبدّدت من شقوق السفوح

ــم يــئس فعــاد إلــى الخبــاء، انتظــر حلــول " العتمــة وخــرج إلــى الــوادي للقيــام بالجولــة الليليــة، ل

  )3(".يصدّق عندما وجد العشبة في المكان نفسه الذي فتّشه وحرثه مع عبيده في النهار

داً يحكم مصير البطـل وحركاتـه وسـكناته داخـل   يحدّد السارد في بداية سرده نسقاً زمنياً موح

التخـــذير، (لســـحرية التـــي يقـــوم عليهـــا تـــأطير الأحـــداث فضـــاء زمنـــي محـــدّد يتعلّـــق بالليـــل، فالعشـــبة ا
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تنمــو وتأكــل لــيلاً لا نهــاراً، لــذلك يشــتغل الســارد علــى تيمــة الاســتغراق الزمنــي ) الاغتصــاب، الهلوســة

التي تحدّد أهدافه الموضوعاتية انطلاقاً من عنوان النص، فتصبح تيمة الليـل فضـاءً مناسـباً للتسـريد 

قاءه على خطّ السرد إلى نهاية القصّـة، لـذلك فالليـل زمـن روحـاني بالنسـبة لأنّها ترهن حياة البطل وب

ــه يشــكّل محــوراً أساســياً تقــوم عليــه الحــالات الحدثيــة المختلفــة، المتعلقــة بالأفعــال النفســية  للبطــل لأنّ

 كالإشباع، الرغبة والإثارة الجنسية دون وجود مقابل مادّي يحقّق هذه الحالات، وهذا الفعل ما يسميه

بحالـــة الانفصـــال الزمنـــي عـــن الـــزمن الطبيعـــي الـــذي يخضـــع للاتســـاقات العقليـــة  غاســـتون باشـــلار

أنّ هذا الزمن الروحي ليس مجرّد تجريد للزمن الحياتي، ومـن "والمقوّمات الفعلية، لذلك يعتقد باشلار

احـة الحيويـة، ثمّ يكون لزمن الفكر تفوّق على زمن الحكايـة يمكّنـه أحيانـا مـن أمـر الفعـل الحيـوي والر 

)4(".وهكــذا يكــون لــزمن الــروح فعــل فــي العمــق، فــي ميــادين مختلفــة عــن ميــدان حدوثــه الخــاص 
تــمّ  

الإعلان عن تيمـة الليـل فـي الجملـة السـردية الأولـى للروايـة، ولـم يكـن وجودهـا مقترنـاً بحالـة وصـفية 

حفيــدة وانتهــيط التــي يتعلّــق الأمــر ب) البطــل(عــابرة بــل ارتبطــت بوجــود فاعــل غيــر الفاعــل الأساســي 

فــي فرارهــا الأوّل ذهبــت : "هربــت لــيلاً مــن بشــاعة تصــرفات جــدّها إلــى المعبــد تشــتكي إليــه مــا حــدث

باتت ليلتها الأولى في دار القرابين، وأطعمتها العرّافة من مآكـل النـذور التـي  . للاحتماء ببنيان الحرم

  )5(".نفسهم وعلى ذويهميجود بها الواويون على الضريح بسخاء يفوق إنفاقهم على أ

يضـــيف الســـارد الكثيـــر مـــن  المعينـــات اللّفظيـــة التـــي تخـــدم العنـــوان وتحصـــر ســـياق الـــنص 

  : داخله

  .مجيء الفتاة إلى بيت جدّها مع حلول العتمة - 

  .المحاورات الليلية بين أهل القبيلة - 

  .أسباب وصف الشاعر بعاشق الظلام - 

  ).السواد(اوات محبّة في لون الليل اقتران البطل بزنجية وعدوله عن الاقتران ببيض - 

  .وانتهيط يضع تقابلات معرفية بين السواد والبياض ويمجّد الظلمة  - 

  .وانتهيط يكتشف سرّ الظلمة وسرّ العميان الذين لا يملكون البصر - 
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  .اكتشاف العشبة التي تنمو وتخرج ليلا  بين الأحجار - 

اللثام الذي يعتبر قناعا للهروب من  حوار ليلي مع وانتهيط وحكيم القبيلة حول الأقنعة وسرّ  - 

  .ضوء النور

وصف عشق وانتهيط لسواد الزنجيـة ابنـة الأدغـال ، فالسـواد زادهـا حسـنا لأنـه يقتـرن بظلمـة  - 

  .الليل

من طرف وانتهيط وحكـيم القبيلـة فـي مشـهد  ممارسة الممنوع ليلا كعملية إخصاء العبد بوبو - 

  .همامرعب تمّ خلاله نزع عضلة السوء حسب اعتقاد

الفتاة الحفيدة تغيب عـن بيـت أمّهـا حتـّى منتصـف الليـل ، إذ تبيـت عنـد جـدّها الـذي يمـارس  - 

  .طقوسه الممنوعة خلال الليل

  .موت البطل ليلا على يد حفيدته - 

يمكن القول إنّ تيمة الليل قد ساعدت السارد على التمييز بين زمن الوقـائع التاريخيـة وزمـن 
تغني عن الـزمن الأول باعتبـار الـنصّ خـال مـن التـواريخ الدّالـة علـى القصّ والحكي المتخيّل فهو يس

حـدث مــا فـي مكــان مــا، لـذلك لا تنفــتح ســياقات الـنص تجــاه الماضـي الــذي يمتلــك القـدرة علــى إيهــام 
القارئ بحقيقة الفعل السردي، كمـا أنّ الروايـة ليسـت سـيرة شخصـية لرجـل مهـووس بـالجنس بقـدر مـا 

الحاضــر الروائــي أي الــزمن الــذي يــنهض فيــه الســرد، وهــذا مــا اعتبــره هــي حكايــة تشــتغل علــى زمــن 
الكتابة المغـايرة للزمنيـة الطبيعيـة للأحـداث، ويـدعو إلـى تودوروف بالكتابة الجمالية التي تعتمد على 

  .)6(.استعمال التحويرات البلاغية من أجل الحصول على زمن مغاير
ـــ مـــن خـــلال الرســـم أن يظهـــر  ه يتقـــاطع مـــع زمـــن زمـــن القصـــة متعـــدد المواقـــع والأبعـــاد، وأن

 ل نظيراً الخطاب، ولا يشك  ا التشاكل فيحدث نتيجة المماثلة الحكائية من خلال مكونات سردية له، أم

  .الرؤىو  الشخصيات و أخرى كالمكان

لة مـن إنّ زمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث كون الزمن الطبيعي سلس

تغيــرات الكــون و فــق تخضــع لميقاتيــة المفهــوم الإنســاني للــزمن و ، المتغيــرات تنشــأ عــن دوال متكــررة

  .مزاج الفواعل المؤثرة في سيرورة الحياة اليومية التي تشكل بدورها قصة حكائية
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  :الاسترجاع المزجي

الشـــيخ  يلجــأ الســـارد إلــى كســـر خطيـــة الــزمن مـــن خـــلال العــودة إلـــى تفاصـــيل وأســرار تعلــّـق

بعشبة الليل، لـذلك تعدّ الاسترجاعات تكميليـة فهـي تسـدّ ثغـرات خلّفهـا السّـرد، ولا تعمـل علـى تحجـيم 

النصّ السّردي بقدر ما تعمل على تحقيق الأفعال النّصية، لذلك فهي تقوم بدور تـداولي يعمـل علـى 

يل الحيــاة اليوميـة للبطــل الانسـجام الخطـابي بــين الأزمنـة الآنيــة التـي يســرد مـن خلالهـا الســارد تفاصـ

إثــر علاقتــه الحميميــة بعشــبة الليــل وبــين الأزمنــة الماضــية التــي تتســق مــع زاويــة نظــر الروائــي إلــى 

المقتضيات الحكائية التي تتطلّب العودة إلى أسباب صدور الحدث على شـاكلته السـردية، ويقـع هـذا 

تنــاول البطــل للعشــبة (نيــة محــدّدة الاســترجاع المزجــي بــين زمــن الســرد الآنــي الــذي يعنــى بمرحلــة زم

وبين مرحلة تتعلّق بتاريخ البطل قبل بداية قصّ الأحداث المحدّدة حسب ) السّرية واغتصابه لحفيدته

  .الحجم الطّباعي المخصّص للنّص

  :يرجع السارد إلى أسباب تسمية البطل بعاشق الظلمات فيما يلي

ابتعـد . ، وافتضـاح تعلّقـه بالظلمـات)تيهاي وان(إلى ذلك العهد أرجع المؤرّخون تبلور هوية "

وشـاءت الأقـدار أن يتحـرّك المماليـك فـي خـلاء . عن النجع، وأمر عبيده أن ينصـبوا لـه الخبـاء بعيـداً 

بســبب مــا عـــاناه أولئــك " وادي الجــنّ "الغــرب، لنصــبوا ركيــزة الخبــاء علــى حافــة واد أطلــق عليــه اســم 

انزوى في ركن خباء منسوج من وبر فـاحم، . قبيلة الخفيّة الذين نزلوه عبر التاريخ، من مضايقات ال

)7(".وبدأ هناك يتّشح بألبسة السواد
 

يقــوم هــذا الاســترجاع المزجــي المتجــانس مــع بــؤرة الحكايــة علــى آليــة التقــاطع مــع ســياقات 

موضــوعاتية تتصــل بالحيــاة النفســية للبطــل أســهمت فــي تحديــد حركــة الشخصــيات وتصــوراتها تجــاه 

. المطروحــة للنقــاش، المتعلّقــة بــرفض أهــل القبيلــة لتصــرّفات وانتهــيط المخالفــة للقــيم العامــةالقضــية 

وقـد ورث عنهمـا إمـاء وأقنانـاً وقطعـان إبـل . يروي من عاصره من شيوخ القبيلة أنّه كان وحيـد أبويـه"

الأخبيــة ويقــال إنّــه عــرف الاســتهتار فــي شــبابه، فتســلّل إلــى . فاضــت بهــا الوديــان والســهول والحمــادة
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بعد انتصاف الليـالي ليسـامر بنـات القبيلـة  وعنـدما ضـبط فـي إحـدى هـذه الغـزوات شـذّ فـي الآفـاق ، 

  )8(".وسافر إلى القبائل المجاورة ليسامر صبايا الأتباع

، مـن الاسـترجاعات )كـان فـي شـبابه –كان في صـباه  –إلى ذلك العهد  –يروى(إنّ صيغة 

بق البطل، إذ تؤدّي إلى استحضار سياقات معرفية أخرى تتعلّق الحجاجية التي تقدّم شواهد عن سوا

بعلم النفس التحليلي، فتتمّ قـراءة هـذه الشخصـية غيـر السّـوية بـالنّظر إليهـا كشخصـية مرضـية شـاذّة، 

عرف عندها هذا السلوك مبكّراً منذ أيّام الطفولة الأولى، والحقيقة أنّ هذا الاسترجاع الخـارجي الـذي 

الذات الإنسانية يقدّم تصورات روائية حول مرض نفسـي معـيّن يتعلـّق بـالاختلالات  يبحث في حقيقة

العصــابية التــي تصــيب بعــض النــاس، لكــنّ العمــل الســردي غيــر مطالــب بإيجــاد حلــول علميــة لهــذا 

الداّء، إذ إنّ هذا الفعل ليس من اختصاصه بل يعود إلى ميادين أخرى لها آليات مختلفة عن الأداء 

  .ذي يمارسه الكاتب في روايتهاللغوي ال

ـــق بوصـــف الظـــاهرة  أثـــار اســـتثمار المباحـــث النفســـانية فـــي الـــنّص الأدبـــي جـــدلاً كبيـــراً يتعلّ

المرضـــية وصـــفاً خالصـــاً دون توظيـــف طرائـــق الكتابـــة الفانتاســـتيكية أو العجائبيـــة التـــي تعمـــل علـــى 

أنّــه يعمــل علــى اســتيلاد  كــلّ معطيــات علــم الــنفس فــي رســم الشــخوص وأفعالهــا، ذلــك"الاســتفادة مــن 

تصوير مشـهدي دقيـق للحـالات والاخـتلالات  -:الرّعب من هذه التصرّفات، من خلال اعتماده على

  )9(".المصاحبة لها استغلال هذه الأفعال بتضخيمها، وإجادة رسمها بشكل آخر

عــــن بــــاقي أعمــــال إبــــراهيم الكــــوني بالدراســــة الســــيكولوجية ) عشــــب الليــــل(اختصّــــت روايــــة 

، لذلك اشتغل الروائي )البنت والحفيدة(ليلية لشخصية مرضية تقوم بممارسة الجنس مع المحارم التح

بحـذر علــى عـدد مــن الاسـترجاعات التــي تخــدم الموضـوع وتعــود إلـى طفولــة وشـباب البطــل، ويمكــن 

لتـي تسمية هـذه الطرائـق الحكائيـة بالميتاسـرد أي مـا يقابـل الميتانفسـي أي مـا وراء الحـالات الذهنيـة ا

  .تصيب الشخص في مرحلة عمرية معيّنة

يسعى المحلّلـون النفسـانيون إلـى اعتمـاد التجـارب العلميـة البعيـدة عـن الخيـال والتـي تتّصـف 

بـــالمنطق الجـــدلي فـــي حـــين تتّجـــه الأعمـــال الأدبيـــة إلـــى توظيـــف التخييـــل كعنصـــر فاعـــل فـــي إثـــارة 
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لا يجيـب بالضـرورة "صّـة المتخيّلـة كمـا أنّـه الظواهر اللغوية، لأنّ المبنى الحكائي يقوم على زمـن الق

عن أسئلة علمية بأجوبة علمية ولكنّه مفتوح، وهي سمة الرواية عموما والتي لا تقدّم أجوبة للمجتمع 

  )10(".بقدر ما هي رؤية ينظر منها إلى الواقع

  

  :  الوقفات الزمنية

علــى التــداعيات الذهنيــة  علــى إثــراء المكــوّن الزمنــي الــذي يبعــث ) عشــب الليــل(تقــوم روايــة 

خلافــا للأعمــال الروائيــة الأخــرى لإبــراهيم الكــوني التــي تهــتمّ بفضــاء الصّــحراء وتعمــل علــى التجســيد 

اللغوي للطبيعة البكر، فالزمن معطى فلسفي غيـر مـادي ولا مرئـي، فهـو ينتمـي إلـى عـالم المجـرّدات 

  .اصّية الوجود والكينونةلذلك يصعب التعبير عن ماهيته خلافا للمكان الذي يتمتّع بخ

يقدّم الروائي في عشب الليل نصّا مكانيا مقتضـبا يقـوم بوظيفـة وصـفية تكميليـة لخـط الـزمن 

النفســـي الـــذي وضـــعه الســـارد كمجـــال للتســـريد، لـــذلك تعمـــل الوقفـــات الوصـــفية علـــى تعطيـــل الســـرد، 

تتبـع مشـهداً حواريـاً مطـولاًّ وتمثّل بذلك مرحلة استراحة حدثية مؤقّتة ، ففي الكثير من الحـالات التـي 

ـــة تحـــدّدها مـــدّة الوصـــف  ـــار يعلـــن الســـارد عـــن اســـتراحة زمني ـــاً لمجموعـــة مـــن الأخب أو تســـريداً مكثفّ

  .الحكائي، ويمكن حصرها في عدد الأسطر أو الصفحات التي يحتلّها حجم الوقفة الزمنية

ميـــا يتجـــاوز ثـــلاث فـــي حـــوار بـــين حكـــيم القبيلـــة والفتـــاة المغتصـــبة يقـــدّم الســـارد مشـــهدا كلا

صـــفحات دون الوصـــول إلـــى الفائـــدة المرجـــوة وراء الأســـئلة المطروحـــة علـــى البنـــت، يتـــدخّل الســـارد 

ــق بنقــل جماليــات مشــهد  بــإعلان وقفــة وصــفية تتمثــل فــي وصــف خــارجي عــن المــتن الحكــائي يتعلّ

اغتسـل فضـاء . أشرقت في سماء الصحراء شـموس، وغابـت شـموس: "صحراوي عند شروق الشمس

  .لصحراء ببروق، وجرت في قيعان الوديان مياه كثيرةا

عبــرت ســماوات الصّــحراء أســراب الطيــر، وارتجــف أهــل الخفــاء جــذبا ووجــدا بغنــاء الصــبايا  

   )11(".تبدّد في الجسد زمان، وحلّ في الجسد، زمان. في ليالي استواء القمر بدرا
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صـف الشخصـيات وهـي لا تنحصر الوقفات الزمنية في وصف المكان فقط بل تظهـر فـي و 

ـــل تقـــديم  ـــه"مـــن قبي ـــل الـــدلالي " بورتري ـــدّم الســـارد مـــا يشـــبه التحلي للشـــخص المعنـــي بالوصـــف، إذ يق

العرضـــي لأســـماء ووظـــائف الشخصـــيات، وبـــالطّبع ســـيعمل هـــذا الوصـــف علـــى إيقـــاف زمـــن الســـرد 

ذه الوقفـة الحدثي المتّصل بالإخبار المباشر عن نقطة وصول الحكي إلـى فتـرة زمنيـة معينـة، لكـنّ هـ

فـي عشـب الليـل . الزمنية تقـوم بـدور فاعـل فـي إضـاءة جوانـب خفيـة مـن حيـاة الشخصـية الموصـوفة

يتوقّف السارد عن الحكي ليقدّم صورة وظيفية عن شخصية وانتهيط، يشرح فيها أسباب كنيـة البطـل 

أنّ الــرواة خلعــوا  وبــرغم. عرفــت فيــه القبيلــة مريــدا للظلمــات، وشــاعراً يتغنّــى بالسّــواد: "بمريــد الظــلام

عليـه لقــب الشــاعر مـن بــاب الــتهكّم، إلاّ أنّ الكثيــرين أثنـوا علــى موهبتــه الشـعرية، وقــالوا إنّــه اكتشــف 

وفـي حـين لـم يخـف . جوانب خفيـة فـي لـون العتمـة استعصـت علـى كـلّ مـن سـبقه مـن شـعراء القبيلـة

ى أمــر تافــه كظلمــة آخــرون دهشــتهم فــي أن يحتــرف المــرء السفســاف، ويجهــد نفســه للبحــث عــن معنــ

   )12(".الليل أو سواد البشرة

إنّ السّــمات الدلاليــة التــي يضــعها الســارد أمــام القــارئ تجعلــه ســاردا ظاهرتيــا يهــتمّ بالحــالات 

الشـــعورية التـــي تســـهم فـــي ربـــط الأدب بالمجـــالات المعرفيـــة الأخـــرى  كعلـــم الـــنفس، الرســـم، النحـــت، 

هــذه الاختصاصــات مــع المنظــور الفكــري الــذي يتبنّــاه  والفنــون البصــرية كالمســرح والســينما، فتتــداخل

يكوّن الروائي وقرّاؤه جملة من الصّفات الكلاميـة والنفسـية والمنطقيـة والسّـلوكية والجسـدية "الكاتب إذ 

الخاصّة بالشخصيات الروائية كما يكوّن الشرطي صـورة عـن الهويـة مـن خـلال مجموعـة مـن القطـع 

  )13(".الملتقطة من وجوه مختلفة

 الوقفـة الوصـفية تكـون مـن مهـام السـارد وحـده، الصـوت السـلطة فـي الـنص  بالمقابل نجد أن

المتلقـي يكــون حيـال مشـاهد وصــفية لا حواريـة، ويكـون حينهـا مرغمــا علـى تـرك الــزمن  وبالتـالي فـإنّ 

في  الذي قد يشارك أحياناً  صفيحداث والاكتفاء بقراءة المقطع الو بمستقبل الأالماضي وقطع الصلة 

حينــا آخــر عــن هــذا الفعــل الســردي ويكتفــي بالوصــف لغايــة يتراجــع إتمــام ســد الثغــرة الحكائيــة وقــد 

  .جمالية فقط كما تفعل الروايات الواقعية
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  :وظائف الحذف

ـــة للخطـــاب المشـــكّل مـــن    ـــق مفهـــوم الحـــذف أو الإســـقاط مـــن مجمـــوع الوحـــدات الكلي ينطل

إذا أضــعفت وظيفــة قطعــة معينــة مــن النســيج الكلّــي عناصــر تيميــة لكــلّ واحــدة منهــا دلالــة خاصــة، فــ

قطعـــة معينـــة وفـــق أســـس متفـــق  تتلاشـــت بـــاقي القطـــع المجـــاورة، ولكـــن إذا حـــذف ، للـــنص الســـردي

الحــذف يحــدث علــى مســتوى ف،  عليهــا، تــمّ ذلــك دون إحــداث خلــل بالبنــاء المتكامــل للقصــة المتخيّلــة

ور الفعلـي للصـور البـارزة فـي شـريط الأحـداث، المقاطع الزائدة التي لا تسهم في تسريع حركة الحضـ

 .في عملية السرد الأهممع الإبقاء على الثابت و 

ـــه    ـــى جانـــب الخلاصـــة دوراً "مـــن وظـــائف الحـــذف أنّ فـــي اقتصـــاد الســـرد  حاســـماً  يلعـــب إل

فتــرة طويلــة أو قصــيرة مــن زمــن  بإســقاطوتســريع وتيرتــه فهــو مــن حيــث التعريــف تقنيــة زمنيــة تقضــي 

  .)14("ق لما جرى فيها من وقائع وأحداثلتطرّ القصة وعدم ا

يلجأ السارد في عشب الليل إلى نوع من الحذوف المعلنة أو الصّريحة التي لا تحتاج إلى   

معينات زمنية لتحديد مدّة الحذف، بـل يحـدّدها الـزمن النحـوي الموظـّف فـي جملـة مسـتقلّة عـن الفقـرة 

صاحب : "يلي التعبيرية الموالية لها، ففي المقطع  الثامن والعشرين من الرواية يبدأ السارد سرده كما

 )15(".خرج من ركن الظلمات في تلك الليلة، وتأهّب للسير بالوصيّة. البدعة لم يكترث

، إذ عمــل الســارد علــى قطــع وإســقاط )لــم يكتــرث( يتمثــل الحــذف الزمنــي فــي جملــة الجــزم   

دون الإشـــارة إلـــى المـــدّة الزمنيـــة بتحديـــد دقيـــق وهـــذا مـــا يســـمّى بالحـــذف  أحـــداث مـــن حيـــاة وانتهـــيط

أشكال القفز التي تتعاقب على السرد الروائي مثل السكوت عن فتـرة مـا مـن "مني الذي يعدّ مــن الض

إنّ التسـتّر  )16(".حياة شخصـية ووضـعها فـي الظـلّ ريثمـا يجـري تقـديم شخصـية أو اسـتعراض طـارئ

) لـــم يكتـــرث( علـــى هـــذه المرحلـــة الحرجـــة مـــن حيـــاة الشخصـــية اســـتدعى توظيـــف الملفـــوظ المركّـــب 

ر عــن لامبــالاة البطــل بــالغزوات الجنســية التــي أغـــار فيهــا علــى بنــات القبيلــة ، لــذلك يعــدّ هــذا للتعبيــ

  . الفعل حدثا فائضا لا يخدم التوقيت الزمني المخصص للخطاب المروي
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تمتـاز الحــذوف فـي عشــب الليــل بتواجـدها فــي جمــل مسـتقلّة عــن الفقــرة المواليـة لهــا  وهــذا   

قدّم للجملة الزمنية خصـائص جماليـة تجعلهـا تعبّـر عـن هويتهـا السـردية النّوع من التجريب السردي ي

بوصــفها جملــة تامــة المعنــى ، وبالتــالي فــإنّ الحــذف لا يمــسّ الجملــة فــي حــدّ ذاتهــا بــل يتعــدّاها إلــى 

المتن لأنّه يعمل على اقتصاد السّرد وتسريع وتيرته، مع الدلالة على الفراغ الحكائي بمعينات لفظية 

لحال عند وصف حالة البنت المغتصبة من طرف أبيها ساعة جاءتها حالات غثيان وقيء كما هو ا

مكثـت فـي : "جرّاء الحمل فتعمّد السارد إلى حذف المواقف المتشابهة والمكرّرة لهـذا الوضـع فيمـا يلـي

،  أقعـدتها نوبــات القـيء والـدوار ، وشـلّتها الفجيعــة فـي الحسـناء ، فاعتصـمت بـــالزاوية. الـركن شـهورا

  )17(".وسكنت ظلمات الخباء

يعتبر الحذف المعلن وسيلة فعّالة في إلغاء الزمن الميّت الذي لا يضيف للعملية القرائية    

، فالحـالات المصــاحبة لظــاهرة القـيء عنــد المــرأة الحامـل متكــرّرة ومتشــابهة، لــذلك أيّـة معلومــة جديــدة

ل تقديم ملخّص عـن حالـة واحـدة مـن يعمل السارد على حذف المشاهد التي تحدث كلّ شهر، ويفضّ 

أجل تسريع الحكـي، والتركيـز علـى تـأطير البـؤرة السـردية المهمـة مـن وجهـة نظـر السـارد وهـذه غايـة 

تقوم فيه وحدة معدومـة مـن القصّـة بالتطـابق مـع أيـة مـدّة مـن الحكايـة؛ أي يـتمّ إغفـال "الحذف الذي 

  )18(".لنّصأحداث لا بد أن تكون قد وقعت لكنّها لا تذكر في ا

يخضــع الاشــتغال الزمنــي قــي أي خطــاب حكــائي إلــى عــدّة إجــراءات تتعلّــق بكميــة الأخبــار 

المعـدّة للتســريد وكـذا الحجــم الطبـاعي المخصّــص لبنــاء الـنص، فالروايــات ذات الحجـم الكبيــر تســمح 

العمــل للروائــي بتقــديم الأزمنــة الفائضــة عــن زمــن القصّــة المتخيلــة ممّــا  يــؤدي إلــى تضــاعف حجــم 

الأدبي، كما هو الحال مع الروايات التي تقوم على التوثيـق الـدقيق للــحياة اليوميـة للشخصـيات، فـي 

حين تعمل الروايات الذهنية التي تدرس حالات فكرية  معينـة لنمـاذج بشـرية منتقـاة علـى حـذف مـدد 

الأحـداث المهمّـة  زمنية لا تخدم موضوع النقاش، وبالتـالي يـؤدّي هـذا الإغفـال الزمنـي لمجموعـة مـن

.إلى تسريع السّرد وتقديم موجز سريع يعمل على تفعيل الاستمرارية الحكائية في النّص
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  :التطابق المشهدي

السردي على عكس الخلاصة وما يشوبها من تقليص  تعمل المشاهد على توسيع رقعة المدّ 

كمـا هـي فـي الـنص  فالمشـهد ينقـل لنـا تـدخلات الشخصـيات"للحجم الطبـاعي المخصـص لهـا، لـذلك 

أي بالمحافظـة علـى صـيغتها الأصــلية بينمـا تـذهب الخلاصــة إلـى إدمـاج تلــك التـدخلات فـي ســياقها 

  .)19("الخاص وتجريدها من زمنيتها وتوظيفها لأهداف غير تلك التي وضعت من أجلها أصلا

نّ رمزيـــة الأدوات إالمشــهد يقربنــا إلــى واقعيــة الحــدث المحكــي إذ  نّ إعــود علــى بــدء لنقــول 

شبكة إخبارية تنقل الـنص المرئـي الحقيقـي إلـى  وضعتمّ ي حتّىالزمنية قد لا تفي بالغرض المطلوب 

  .روح المتلقي

يقــوم السّــارد فــي عشــب الليــل بتقــديم المشــاهد الحواريــة الحاســمة التــي تضــيف إلــى المبنــى 

ن وظـروفهم الخارجيـة التـي أسـهمت الحكائي وحدة إخبارية يـتمّ مـن خلالهـا استحضـار هيئـة المتكلّمـي

في نقل الحوار من القصّة المتخيّلة إلى القصّة المسـرودة، وبالمقابـل يعمـل السـارد علـى اختيـار هـذه 

المشاهد وإيرادها في أنساق توزيعية معينة حتّى لا تتحوّل إلى وحدات مدمجة وفائضة عـن التركيـب 

لفــة عــن الخطــاب المســرحي الــذي يتــألّف مــن الســردي الــذي يمــنح الــنّص خصوصــيته الجماليــة المخت

يقلّ حضور المشاهد الحوارية في عشـب الليـل بسـبب هيمنـة صـوت السـارد . وحدات حوارية خالصة

الشاهد على الوقائع الذي يقوم بعرض الصيغ الكلامية التي تسـاعده علـى تأكيـد الخبـر مـن مصـادره 

ن زمن القصّة وزمن السّرد لأنّ المشهد الـدرامي الأصلية، وفي ذلك مزيّة إبلاغية تتعلّق بالمطابقة بي

إحــداث نــوع مــن التوافــق بــين اللحظــات التــي يتكثــّف فيهــا الحــدث مــن خــلال التفاصــيل "يعمــل علــى 

  )20(".الأكثر تكثيفا في السرد القصصي، يحـدث هذا كثيرا في الجمل الحوارية

وز، يقيمـان فيـه مسـاءلة معرفيـة والعبـد العجـ  يقدّم السـارد مشـهداً حواريـاً بـين البطـل وانتهـيط

  :حول أسرار العشبة السّرية

هـل تـرك الأسـلاف وصـية بشـأن عشـب الليـل؟ أزال . ولكن حدّثني عـن طبـع العشـبة الليليـة"

لـم يغـب  -:قـال. العجوز أجسـام الحصـباء بجمـع يـده اليمنـى ، ثـمّ عـاد يجمـع الأنقـاض بيـده اليسـرى
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ولـولا النسـيان لمـا احتجنـا اليـوم . وصايا في كلّ شيء الأسلاف تركوا. عن الأسلاف شيء يا مولاي

  .لدواء عطّار ، ولا  لنبوءة عرّاف

  هل هي عشبة حقيقية ؟ - 

  وكيف يستطيع إنسان مثلي أن يقطع فيقول إنّ هذا حقيقي وغير حقيقي؟ - 

   )21(".أعني أنّها ما دامت لا تظهر إلاّ في الظلمة فلا شكّ أنها ستكون عرضة للشكوك - 

الحواري هو اللحظة الحاسمة في خطّ السّرد حيـث تتضـح انفعـالات الشخصـيات إنّ المشهد 

فتظهـر وجهــات نظرهـا بالنســبة إلــى الموضـوع المســرود، كمـا أنّ الحــوارلا يخــرج عـن الــدائرة الحكائيــة 

تعبيـر عـن تصـارع أنمـاط الـوعي، والـرؤى للعـالم كمـا أنّـه توجـد بـين "التي وضعها السـارد وهـو بـذلك 

يعمــل المشــهد الحـواري علــى تبطــيء أو تعطيــل  )22(".اورة عبــره، لغــة منظمـة ومؤســلبة اللغـات المتحــ

السّــرد لأنّــه ينقــل واقــع حكــي الأقــوال دون الاهتمــام بالسّــرعة الســردية التــي تتطلّــب قفــزا علــى الأزمنــة 

علـّق الميّتة، وقد عمد السارد في عشب الليل إلى نقـل الحـوارات الذهنيـة التـي تعـالج قضـايا فلسـفية تت

يتحـدّث حكـيم القبيلـة إلـى الحفيـدة التـي حملـت مـن صـلب جـدّها . بالخطيئة والقدرية والجبرية وغيرهـا

ألــن يكــون حــبّ الآبــاء مهلكــا أيضــاً؟ ألا ينهــل : "عــن ضــرورة الخضــوع للقــدر الــذي لا يــرحم صــاحبه

  الحبّ من نبع واحدة في كلّ مرّة كما قلت لي يوما؟

لأنّ طعنـــة الأب . لــذي لا يعيــد لنــا العشـــق طعنــا لأنّــه قــدرحــبّ الآبــاء هــو الحــبّ الوحيـــد ا - 

  .سبقت كلّ طعن فأفرغت حمولة السمّ يوم أودعتنا الأرحام

  هل تريد أن تقول إنّ بوسعي أن أحبّ أبي دون أن أخشى الأذى؟ - 

  )23(".نعم أردت أن أقول إنّ حبّ الأب هو الحبّ الوحيد الآمن - 

) صـحرائي الكبـرى(، و)نصوص الخلق(إبراهيم الكوني في  تختزل هذه الحوارات الـفكرية ما قدّمه

التي تعدّ بمثابة تصوّرات فلسفية للواقع الإنساني الجديد، لذلك يشتغل المشـهد الحـواري علـى حسـاب 

قطعـة مسـرحية؛ إذ مـن العسـير فـي أيّ تصـوّر جمـالي (ميقاتية السرد، فتتحوّل القصّـة إلـى مـا يشـبه 
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فيها معدّل الزمن ولا تهتزّ سرعته؛ إذ لا يمكن للقصّة أن توجد بدون  أن نتخيّل وجود قصّة لا يختلّ 
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